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  بسم ا الرحمن الرحيم

 
 
 
 

  أحاديث الأحكام وأشهر مؤلفاتها
  محمد سليمان الفرا. أ

الله، سيدنا محمد بن عبد ا    : الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق االله أجمعين          
  ـ: وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وهـي التطبيـق العملـي      فإن 
الله  أشرف العلوم عند ا    وعلوم السنة  .؛ كما أنها واجبة الاتباع بإجماع أهل السنة والجماعة        للقرآن الكريم 
  .ذلك أنها متعلقة بأقوال الرسول صلى االله عليه وسلم وأفعاله، وتقريراته، وأحواله ،بعد القرآن

لذلك نجد أن علماء المسلمين اهتموا بجمعها، ودراستها، وشرحها، وبيان الأحكـام المـستنبطة         
التفـسير الفقهـي   :  ظهرتمنها؛ إن في العقيدة، أو التشريع، أو الأخلاق ونحوها، ومن هذه العلوم التي         

للسنة النبوية، وهو ما يسمى بأحاديث الأحكام وشروحها، بل هي الأساس في بناء الأحكـام الـشرعية؛       
  .ةلأنه في الغالب لا يمكن الوقوف على الحكم الشرعي إلا بالرجوع على نصوص السنة المطهر

كلية الشريعة والقانون في    هذه المقدمة المختصرة لإخواني وأخواتي من طلبة        قمت بإعداد   لذلك  
للإمـام   ، حيث ستعقبها الدراسة التطبيقة من كتاب سبل الـسلام         أحاديث الأحكام، وهي دراسة نظرية      

  ... وما توكلنا إلا على الرب المعبود،الصنعاني، وهذا أوان الشروع في المقصود

&  

، وهـي  على نوع معين من الأحاديث النبوية ركب إضافي قبل أن تكون علَماً  مأحاديث الأحكام   
، لذلك نبدأ بتعريف كل كلمة منهـا        )الأحكام  ( ، ومضاف إليه وهو     )أحاديث  ( مكونة من مضاف وهو     

  ـ: على حدة، وذلك على النحو التالي

 :تعريف الأحاديث .1

الجديد ضد القديم،   : الأول: معان منها جمع حديث، والحديث في اللغة له عدة        : ـ الأحاديث لغة  
  .يأتي بمعنى الخبر: والثالثقليل الكلام وكثيره، : والثاني
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فيطلق على ما يرادف السنة، وعليه فهو كل ما أضيف إلى النبـي ـ   : ـ أما الحديث اصطلاحاً
  .صلى االله عليه وسلم ـ من قول أو فعل أو تقرير

  :تعريف الأحكام .2

حكم القاضي بينهم أي قضى في      : ، تقول والحكم هو القضاء   جمع حكم،    الأحكام: ـ الأحكام لغة  
حكم الفاعل أنه مرفوع، أي أثبتنا      : ، فمثلاً نقول  كما يأتي بمعنى إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه        الخصومة،  

  ..له صفة الرفع، وهكذا

ء أو  هو خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين علـى جهـة الاقتـضا             :ـ الحكم اصطلاحاً  
  .التخيير، أو المتعلق بالأعم من أفعال المكلفين على جهة الوضع

: ، وهو المتعلق بفعل المكلف، وأقسامه خمـسة عنـد الجمهـور           الأول تكليفي : والحكم نوعان 
وضعي، ويـشمل أفعـال المكلفـين       : والنوع الثاني الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم،      

 السببية، والشرطية، والمانعية، وكون الشيء صحيحاً، وكـون الـشيء           :وغيرهم، وأقسامه خمسة هي   
المقصود منها وضع الشيء وجعلهفاسداً، وسميت وضعية لأن .  

 :الأحكام باعتبارها مركباً إضافياًأحاديث تعريف  .3

   ).الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية: ( هي

4. لَماًتعريف أحاديث الأحكام باعتبارها ع:   

 ـ        ثشاع استخدام مصطلح أحاديث الأحكام على اعتبار أنه اسم علم علـى نـوع مـن الأحادي
  ـ: الشريفة في كل كتب الفقه وأصوله، ويمكننا أن نعرفها على النحو التالي

الأحاديث النبوية الصحيحة والحسنة التي يمكن بصحيح النظـر فيهـا   : ( أحاديث الأحكام هي 
   ).عمليالوصول إلى حكم شرعي 

  :شرح التعريف .5

جنس في التعريف يشمل كل أحاديث مرفوعة أم لا نبوية أم لا، وهو قيـد                ): الأحاديث( قولنا  
  ...أيضا أخرج غير الأحاديث كالآيات القرآنية ونحوها

قيد أخرج غير المرفوعة إلى النبي؛ الحديث الموقوف؛ لأن قول الـصحابي      ): النبوية( قولنا  و
  .جح، والمقطوع وهو المنسوب إلى التابعيليس حجة على الرا

قيد أخرج الأحاديث الضعيفة الموضوعة، لأنها لا يبنى عليهـا           ): الصحيحة والحسنة ( وقولنا  
  . كما قال العلماء، العمل بهاحكم شرعي، وهناك ضوابط لروايتها
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  .نغير الأحكام؛ كقصص السابقيالأحاديث التي يستفاد منها قيد أخرج ):  حكم (قولنا 

الأحكام غير الشرعية؛ كاللغوية، فأحاديث     الأحاديث التي يستفاد منها     أخرج  ): شرعي  ( وقولنا  
  .الرسول تصلح شواهد على قواعد اللغة باتفاق اللغويين

أخرج أحاديث العقيدة والزهد والمناقب، وغيرهـا لأنهـا ليـست موضـع             :  )عملي( وقولنا  
    .دراستنا، ولا يستفاد منها أحكام فقهية

&  

والكـلام عليهـا   ،  علماء هذه الأمة سعيا حثيثا في جميع الأدوار في جمع أدلة الأحكام لقد سعى 
وعلى تفاوت مداركهم في    ، متنا وسندا ودلالة على اختلاف أذواقهم ومشاربهم في شروط قبول الأخبار          

  .النصوص والآثار

إن قصر فـي  ،  بأعباء علوم السنة مدى القرون     الاضطلاعلمين تتناوب في    وكانت أمصار المس  
مـا بـين شـرعية    ، وكانت من أكبر الأقطار حظا من العلوم      .. وهكذا ،ذلك قطر قام قطر آخر بواجبه     

 البلاد العراقية أيام مجـد الدولـة العباسـية إلـى تـاريخ      ، ولا سيما علوم السنة والفقه    ، وعقلية وأدبية 
ثم خلفتها فـي حيـازة القـدح         .وما خلف علماؤها من المآثر الخالدة شاهد صدق على ذلك         ، انقراضها

المعلى في العلوم الدولة المصرية على اتساع ممالكها في عهد الدولتين البحرية والبرجيـة وإن كـان                 
 شيدهالعلمية التي   والجامعات ا ، للمغرب فضل غير منكور في جميع الأدوار والآثار الباقية من الدولتين          

ولم نزل نشاهد في التاريخ مبلغ ما كـانوا         ، لم تزل ماثلة أمامنا تنطق عن ماض مجيد       الملوك والأمراء   
  .أمرائهم العلماء في علومهممع مشاطرة كثير من ، يدرون عليها من الخيرات في سبيل العلم

ويشارك المحدثين فـي روايـة      ، البابرتيوها هو الظاهر برقوق يتفقه على الإمام أكمل الدين          
ويجلب أمثال ابن أبي المجد من كبار المسندين من الأقطار النائية رغبة منه فـي إعـلاء                 ، الصحيحين

ويفعل مثل ذلك المؤيد حيث كان       ..سند المتعلمين بمصر بسماعهم الحديث من أصحاب الأسانيد العالية        
وترجم لـه فـي     ، بل ابن حجر سمع الحديث من المؤيد      ، هو نفسه يروي الصحيح عن السراج البلقيني      

عداد شيوخه في المعجم المفهرس وقد جلب المؤيد إلى مصر العلامة شمس الـدين الـديري صـاحب         
وكذلك ترى الظاهر جمحق يسمع الصحيح من ابن        ). المسائل الشريفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة       (

لقى منهم المتعلمون بمصر مرويـاتهم فـي الـسنة مـن     ويجلب كبار المسندين إلى مصر ليت ، الجزري
ويجعل القلعة المصرية مجمع هؤلاء العلماء وموضع تلقي المتعلمين لتلك الكتـب            ، الصحاح والمسانيد 

  .من هؤلاء المسندين تنويها بأمرهم وإعلاء لشأن العلم

:  الثلاثـة  وبهذه العناية والرعاية من الملوك كانت مصر دار حديث وفقه وأدب فـي القـرون              
وها هي كتب التاريخ قد اكتظت بتراجم رجال كبار أنجبـتهم مـصر بكثـرة                ..السابع والثامن والتاسع  
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بحيث يعدون مفاخر الإسلام    ، ممن لهم مؤلفات كثيرة جدا في شتى العلوم       ، بالغة في تلك القرون الذهبية    
، لمـصر بـالفخر الخالـد     بل مآثرهم المحفوظة في خزانات العالم مما يقضي         ، طراً فضلا عن مصر   

  .ومؤلفاتهم في الحديث والفقه والتاريخ خارجة عن حد الإحصاء

فبانقراض الدولة  . وقد استمرت النهضة العلمية بمصر على ما وصفناه إلى أوائل القرن العاشر           
ذا وغادر ه ، بل تزعزعت أركان العلم بها    المصرية البرجية في أوائل ذلك القرن تضائل النشاط العلمي          

فإذا قارنت رجال أواخـر القـرن العاشـر         ، كما هو سنة االله في خلقه     . النشاط مصر إلى أقطار أخرى    
  .علمت مبلغ ما أصيبت به مصر من الانحطاط في العلم حين ذاك، التي سبقتهبرجال القرون 

القـرن  وكان حظ إقليم الهند من هذا الميراث منذ منتصف          ، ثم توزعت الأقطار النشاط العلمي    
لـى  إبعد أن كانوا منـصرفين  ، فأقبل علماء الهند عليها إقبالا كليا، العاشر هو النشاط في علوم الحديث    

ولو استعرضنا ما لعلماء الهند من الهمة العظيمة في علوم الحديث مـن   ..الفقه المجرد والعلوم النظرية  
وكم علمـائهم مـن   ،  والشكر العميقذاك الحين مدة ركود سائر الأقاليم لوقع ذلك موقع الإعجاب الكلي     

وكم لهم من مؤلفات واسعة فـي أحاديـث         ، شروح ممتعة وتعليقات نافعة على الأصول الستة وغيرها       
وتأليف مؤلفـات فـي     ، وشرح الآثار ، وعلل الحديث ، وكم لهم من أياد بيضاء في نقد الرجال       ، الأحكام

هم في خدمة مذاهب أهل الحـق ويـوفقهم         واالله سبحانه هو المسئول أن يديم نشاط      . شتى الموضوعات 
  .وأن يبعث هذا النشاط في سائر الأقاليم من جديد، لأمثال أمثال ما وفقوا له الآن

ومن أحسن الكتب للأقدمين في أحاديث الأحكام سوى الصحاح والسنن والمسانيد مصنف ابـن              
وشـروح  ) الإشـراف ( سيما   وكتب ابن المنذر ولا   ) معاني الآثار (وكتب الطحاوي ولا سيما     ، أبي شيبة 

) كالتمهيـد (وكتب ابن عبد البر )  الجامع الكبير( و ، ومختصر الكرخي ، الجصاص لمختصر الطحاوي  
، البيهقـي وكتب  ، لأبي الحسن بن القطان   ) الوهم والإيهام (و، لعبد الحق ) الأحكام(وكتب  ) الاستذكار(و  

اللباب في الجمع بين السنة     (و  ) شرح العمدة  (و) الإلمام(و) الإمام(وكتب ابن دقيق العيد من      ، والنووي
لقطب الدين الحلبي وقد أصلح ما غلط فيـه        ) الاهتمام بتلخيص الإلمام  (و، لأبي محمد المنبجي  ) والكتاب

ومنتقـى المجـد   ، ابن دقيق العيد من عزو الحديث في الإلمام إلى غير من خرجه وتحقيق ابن الجوزي   
للجمـال  ) نصب الرايـة  (وكتب التخاريج كلها ومن أنفعها وأوسعها       ، وتنقيح ابن عبد الهادي   ، ابن تيمية 

وكتـب  ) شرح الهداية(و ) فتح الباري(وكتب ابن حجر وخصوصا     ، الزيلعي والمعتصر للجمال الملطي   
إلى غير ذلك مما لا يحصى من الكتب المؤلفة إلـى           .. ..العلامة قاسم وخاصة تخريج أحاديث الاختيار     

  .لهجري اأوائل القرن العاشر

، ثم يأتي دور الهنود من أهل السنة فمآثرهم في السنة في القرون الأخيرة فـوق كـل تقـدير                  
فتح الملهم في شرح صـحيح  (فدونك ، وشروحهم في الأصول الستة تزخر بالتوسع في أحاديث الأحكام      

 ـ. ).. في شرح سنن الترمـذي     الشذىالعرف  (و  ) بذل المجهود في شرح سنن أبي داود      (و  ) مسلم ى إل
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ولبعض علمائهم أيضا مؤلفات خاصة     ، ففيها البيان الشافي في مسائل الخلاف     ، غير ذلك مما لا يحصى    
وهو استقصاء أحاديث الأحكام من مصادرها وحشدها في        ، في أحاديث الأحكام على طراز بديع مبتكر      

  .وتقوية وتوهينا،والكلام على كل حديث منها جرحا وتعديلا، صعيد واحد في الأبواب

في جـزأين   )  آثار السنن  ( قد ألف كتابه     ا هو العلامة المحدث مولانا ظهير حسن النيموي       وه
وتكلم على كل   ، وجمع فيهما الأحاديث المتعلقة بالطهارة والصلاة على اختلاف مذاهب الفقهاء         ، لطيفين

ان يريـد أن يجـري   وك، وأجاد فيما عمل كل الإجادة، حديث منها جرحا وتعديلا على طريقة المحدثين   
وهذا الكتاب مطبوع بالهند طبعـا      . على طريقته هذه إلى أخر أبواب الفقه لكن المنية حالت دون أمنيته           

  .فمن الصعب الظفر بنسخة منه إلا إذا أعيد طبعه، حجريا إلا أن أهل العلم تخاطفوه بعد طبعه

مولانـا حكـيم   يخ المشايخ في البلاد الهندية المحدث الكبيـر  شوكذلك عني بهذا الأمر العلامة  
الأمة محمد اشرف على التهانوي صاحب المؤلفات الكثيرة البالغ عددها نحو خمسمائة مؤلـف مـابين                

في هذا الباب ويغني عن وصفها ذكـر        ) جامع الآثار (وكتاب  ) إحياء السنن (فألف كتاب   ، كبير وصغير 
العظيم وكلاهما مطبوع بالهند إلا أن الظفر بهما أصبح بمكان من الصعوبة حيـث نفـدت                اسم مؤلفها   

  .نسخهما المطبوعة لكثرة الراغبين في اقتناء مؤلفات هذا العالم الرباني

 المتخرج في علوم الحديث لديه المحدث الناقد      أختهوهذا العالم الجليل قد أشار على تلميذه وابن         
 ظفر احمد التهانوي أن يستوفي أدلة أبواب الفقه بجمـع أحاديـث الأحكـام فـي                 والفقيه البارع مولانا  

الأبواب من مصادر صعبة المنال مع الكلام على كل حديث في ذيل كل صفحة بما تقضي به صـناعة                   
فاشتغل هذا العالم الغيور بهـذه المهمـة   ، وأخذ ورد على اختلاف المذاهب، من تقوية وتوهين . الحديث

شرين سنة اشتغالا لا مزيد عليه حتى أتم مهمته بغاية من الإجـادة بتوفيـق االله سـبحانه          الشاقة نحو ع  
وسمي كتابه هذا إعلاء السنن وجعل له فـي جـزء       ) آثار السنن (وتعالى في عشرين جزءا لطيفا بقطع       

والحق يقال إني دهشت من هـذا الجمـع          .خاص مقدمة بديعة في أصول الحديث نافعة للغاية في بابه         
ا الاستقصاء ومن هذا الاستيفاء البالغ في الكلام على كل حديث بما تقضي به الصناعة متنا وسـندا         وهذ

بل الإنصاف رائده عند الكـلام علـى أراء أهـل           ، من غير أن يبدو عليه آثار التكلف في تأييد مذهبه         
تأليف أمثاله من   وهكذا تكون همة الرجال وصبر الأبطال ووفقه ل       . فاغتبطت به غاية الاغتباط   ، المذاهب

وقـد نفـذت نـسخ      ، المؤلفات النافعة وقد طبع المؤلف نحو عشرة أجزاء من ذلك الكتاب طبعا حجريا            
  .وأما طبع الباقي فيجري ببطء بالغ. الأجزاء الأول

 فياليت بعض أصحاب المطابع الكبيرة بمصر سعى في جلب الكتاب المذكور من مؤلفه وطبع              
ولو فعل ذلك أحدهم لخـدم العلـم خدمـة          . ه بالحروف الجميلة المصرية   تمام الكتاب من أوله إلى آخر     

  .وملأ فراغا في هذا الباب، مشكورة
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ومن مشاهير علماء الهند أيضا ممن يعنون بأحاديث الأحكام العلامة المحدث الـشيخ مهـدي               
 مجلـدين  للإمام محمد ابن الحسن الشيباني فـي   ) الآثار(حسن الشاه جهانفوري المفتي فإنه شرح كتاب        

 .وهذه نبذه يسيرة من مآثر هؤلاء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .ضخمين

&  

  : أفرد بعض علماء الحديث أحاديث الأحكام بالتأليف، وهي كثيرة من أشهرها

  :منتقى الأخبار في الأحكام .1

االله بن أبي القاسم الحرانى المعـروف        عبد السلام بن عبد       مجد الدين أبي البركات    للإماموهو  
انتقـاه مـن   جد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بـن تيميـة،   )  هـ 652 ـ   590 (بابن تيمية الحنبلى 

 واستغني بـالعزو إلـى هـذه    ،الأربعة والسنن ، ومسند الإمام أحمد،البخاري ومسلمالإمامين صحيحي  
خمسة آلاف وتـسعة    وقد تضمن هذا الكتاب      .الفائدةالكتب عن الإطالة بذكر الأسانيد وهو كتاب جليل         

ًـا   .، هي أدلة الفقه الإسلامي )5029 ( وعشرين حديث

ــ   1173 ( القاضي محمد بن علي الـشوكاني     لعلامة  اوقام بشرحه محدث اليمن ومجتهدها      
، وأحاط فيه بكل حديث، وجمع فيـه مـن فقـه             سرح منتقى الأخبار   بكتابه نيل الأوطار  )  هـ 1250

  .يه في كتاب آخرالحديث ما لا يمكن أن تعثر عل

  :بلوغ المرام من أحاديث الأحكام .2

ألف ، وقد تضمن ) هـ 852 ـ  733 ( للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
ًـا    ).1576 ( حديث وخمسمائة وستة وسبعين حديث

محمد بن إسماعيل الأميـر الحـسني     السيد   وقد قام بشرحه علامة اليمن في القرن الثاني عشر        
بكتابه الشهير المسمى سبل السلام، وهو شرح قـيم صـدع فيـه             )  هـ 1182ـ   1099 ( الصنعاني

، وهو في حقيقته يكاد يكون اختصارا لكتاب طيـب هـو            بالحق، سواء خالف مذاهب عصره أم وافقها      
  .البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي

  :عمدة الأحكام .3

 ـ  541(  ثـم الدمـشقي  حافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيليللإمام ال
ًـا        ،  ) هـ 600 من أعلى أنواع الصحيح، ممـا       ) 419( وهو يشتمل على أربعمائة وتسعة عشر حديث

ًـا، وهو كتاب قريب لكل إنـسان،      اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما     ، فكان كتابه هذا عمدة الأحكام حق
  .ستغني عنه الطالب ولا المتبحر في العلمولا ي
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 العيد شرحا وسـطًا،     وقد شرحه الإمام تقي الدين محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق           
 إنه كتاب الإسلام، وإنه ما عمل أحد مثله، ولا الحـافظ الـضياء، ولا          :قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية     

حيي علوم السنة في وقته السيد البدر محمد بـن إسـماعيل            جدي أبو البركات، ثم جاء علامة اليمن وم       
  .الأمير الصنعاني شارح كتاب بلوغ المرام المتقدم ذكره، فكتب حاشية نفيسة على كتاب شرح العمدة

  :تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد .4

المولـود عـام     لمجدد المائة الثامنة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحـسين العراقـي             
  .جمع فيه أحاديث الأحكام لابنه أبي زرعة). هـ 806(المتوفى عام ) هـ725(

وبعد فقد أردت أن أجمع لابنى أبي زرعة مختصراً في أحاديـث الأحكـام              : ( قال في خطبته  
يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام فإنه يقبح بطالب الحديث ألا يحفظ بإسـناده عـدة مـن الأخبـار          

: ثم قال .. .لأسفار في الأسفار وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار        يستغني بها عن حمل ا    
ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها               
رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد إمـا                  

، ثم أخذ يبين طريقته في نقله عـن الكتـب   )لقاً على قول من عممه أو مقيداً بصحابي تلك الترجمة       مط
وقد شرح تقريب الأسانيد هذا مؤلفه نفسه وقد بدأ الشرح بمقدمة فـي              .وهو كتاب عظيم  . وعزوه إليها 

  .تراجم رجال إسناده وضم إليهم من وقع له ذكر في أثناء الكتاب لعموم الفائدة

المـذكور   ه لم يكمل هذا الشرح بل شرح منه عدة مواضع وقد أكمله ابنـه أبـو زرعـة                 ولكن
وهـو كتـاب حافـل    ) طرح التثريب في شرح التقريب : ( واسم هذا الشرح  )  هـ826( المتوفى سنة   

بالفوائد والأبحاث جرى فيه مؤلفه على البحث العلمي الحر دون تعصب لمذهب من المذاهب وإن كان                
  .فع من شأن هذا الكتاب أضف إلى ذلك ما شحنه به من النكت الفقهية والفوائد الحديثيةمذهبه، مما ر

&  
من أن يكون ذا عناية بالأحاديث والآثـار الـواردة عـن الـصحابة              الفقه  لابد لمن ينتمي إلى     

فيـصون نفـسه مـن      ، ليكون على بينة من أمره    ، يةوالتابعين ومن بعدهم في الأحكام الأصلية والفرع      
  .ويحترز من مخالفة الإجماع، محاولة إجراء القياس على ضد المنصوص

وتمييز مـا يستـساغ فيـه       ، نه لا يمكن تفريق ما يصح فيه القياس مما لا يصح هو فيه            ذلك أ 
ووجوه ،  الشرعية من أحاط خبرا بموارد النصوص    إلا ل ، الخلاف مما لا يسوغ فيه غير الإتباع المجرد       

فهو الذي يقدر أن يتصون مـن        الفقهية   واستقرأ الآثار الواردة من فقهاء السلف في الأحكام       ، التفقه فيها 
  . وهو الذي يستطيع أن يحترز من الخلاف في موطن الإجماع وهو شنيعالقياس في مورد النص
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الملكة الفقهية، والقدرة الاستنباطية فـي نفـس الطالـب          كما أن دراسة أحاديث الأحكام تربي       
  .فيعرف كيف وصل العلماء إلى الأحكام من أدلتها

&  
  :يمكن شرح الحديث بعد أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام رئيسية

 .الراوي الأعلى لهذا الحديث من الصحابي أو من دونه .1

 ).متن الحديث . (لفظ رسول االله .2

   .ث والحكم عليهتخريج الحدي .3

، وعليه  ويحتاج بعد التخريج إلى ترتيب و تركيب للأسانيد       .  تخريج الأحاديث يحتاج إلى دربة     :تنبيهـ  
  .فليس مجاله هنا، فيستثنى

  كيف أصل إلى شرح الحديث تفصيلاً ؟ـ 

 .يمكن أن يكون صحابياً أو غير صحابي كالتابعي ومن بعدهو :الراوي الأعلى: أولاً §

   ؟صحابياً كيف أُعرف بهذا الصحابيإذا كان ـ 

سمه ونسبه  ا (:إذا أردت أن تعرف بالصحابي تعريفاً تاماً فعليك أن تستعرض خمس نقاط مهمة            
   ).وفاته زماناً ومكاناًـ  عدد أحاديثه ـ بعض فضائله ومناقبه ـ كُنيته ـ بما يميزه عن غيره

. نهم من هو متوسط ومنهم من هو قليـل الحـديث   من الصحابة من هو كثير الحديث وم   :تنبيه
   ؟فكيف نصوغ المادة العلمية لكل من هؤلاء

يجب أن أذكر اسمه ونسبه بما يميزه عن غيـره وعـدد أحاديثـه     : المشهور أو المكثر من الحديث     .1
 ـ                ه ووفاته زماناً ومكاناً، وأما بالنسبة لفضائله فأقتصر على منقبتين أو ثلاث، ويجب أن تكون مما ل

 .الحرص على طلب العلم أو في العبادة وغير ذلك: مثل. مِساس بالواقع

 .فأذكر كل ما ذُكر عنه: وأما المتوسط .2

وإذا لم أجد شيئاً فإني أنص علـى        . فإني أحرص على التقصي وجمع كل ما كُتب عنه        : وأما المقل  .3
  .وهكذا.. عدم وجود سنة وفاته مثلاً أو كنيته مثلاً

  لومات؟كيف أصل إلى المعـ 

بالنسبة للكتب التي يمكن أن أصل عن طريقها إلى المعلومات عن الصحابي، فهناك كتب تتـصل      
  .فأولاً أذكر عدد أحاديثه ثم أرجع إلى الأربع. وهناك كتب مختصة بعدد الأحاديث. بمزاياه الأربع
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o الكتب التي ألفت في عدد أحاديث كل صحابي:  

كل صحابي فأصلها وأهمها كتاب للإمام ابن حزم، أسماه         أما الكتب التي أُلفت في عدد أحاديث        
العدد الـذي يطـرح أمـام كـل      .والكتاب مطبوع).  أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد   (

صحابي ليس كل ما روى بل هو عدد نسبي لما رواه في مسند بقي بن مخلد الأندلسي، كما نص عليـه            
  :سند بقي بن مخلد بهذا لسببينوخُص م. السخاوي في فتح المغيث

o عد مرويات الصحابة في هذا المسندأن ابن حزم تكفّل ب. 

o عتبر أعظم موسوعة في الإسلامهذا المسند ي.  

  :أما ما يتصل بالأربع الأخرى، فإن هناك ثلاث طرق تؤدي إلى معرفة هذا الصحابي

ككتاب الاستيعاب لابن عبد    .  خاصة  هي معرفة الكتب المؤلفة في الصحابة      :الطريقة الأولى ـ  
البر، وكتاب أسد الغابة لابن الأثير، وكتاب تجريد الصحابة للـذهبي، وكتـاب الإصـابة فـي تمييـز          

  .الصحابة لابن حجر

لأنـه يغلـب أن   . وهي معرفة الكتب المؤلفة في رجال الكتب الستة خاصة      : الطريقة الثانية ـ  
الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني      : أول هذه الكتب  .  الستة هذا الصحابي خُرج له في كتاب من الكتب       

تهـذيب الكمـال   : ومن الكتب التي دارت فـي فلكـه       . هـ600بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي ت       
للمزي، وتذهيب تهذيب الكمال للذهبي، والكاشف للذهبي، وتهذيب التهـذيب لابـن حجـر، وتقريـب                

  .جيالتهذيب لابن حجر، والخلاصة للخزر

سير أعـلام النـبلاء   : منها. معرفة الكتب المؤلفة في رجال السير عموماً: الطريقة الثالثـة ـ  
للذهبي ـ ومختصراته وتهذيباته ـ، كتاب وفيات الأعيان لابن خلكـان، وكتـاب الـوافي بالوفيـات       

  .للصفدي، وكتاب البداية والنهاية لابن كثير

  فكيف أُعرف به؟. ا لم يكن صحابياًهذا إذا كان الراوي الأعلى صحابياً، وإذـ 

  :إذا كان غير صحابي فيجب أن استعرض ست نقاط

  .كُنيته .2  .اسمه ونسبه بما يميزه .1
ذكر شيخين من شيوخه أحدهما مذكور في الإسناد، حتى يستدل به على اتـصال الحـديث                 .3

  .وعدمه ـ اتصال السند ـ، وحتى نعرف هل سمع من هذا الراوي
   :يذين من تلاميذه أحدهما في الإسناد وذكر التلميذين فيه فائدتانذكر تلم .4
  .معرفة منزلته من حيث القبول وعدمه، هل هو ثقة أو غير ثقة .5

  .وفاته زماناً ومكاناً .6



- 10 - 
 

  كيف أصل إلى المعلومات عن الراوي إن لم يكن صحابياً؟ـ 

  .إما عن طريق كتب عامة أو عن طريق كتب خاصة

  .هناك كتب خاصة في صفة معينة أو كتب خاصة في كتب معينة: ةالكتب الخاص .1

  .ككتب الرجال الستة: مثال الكتب الخاصة بكتب معينة

كثقات ابن حبـان،    . وحدهمفمثلاً يمكن الرجوع للكتب المؤلفة في الثقاة         وأما الصفات الخاصة  
  .وثقات ابن شاهين، وثقات العجلي

ارقطني، والـضعفاء   أو كُتب الضعاف خاصة، كالضعفاء والمتـروكين للنـسائي، وكـذا للـد            
وأيضاً ميزان الاعتدال   . للبخاري، والضعفاء للعقيلي، ومن أهمها الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي          

  .للذهبي، ولسان الميزان لابن حجر

أو كتب خاصة في الكنى، ككنى الدولابي، وكُنى البخاري، وكُنى مسلم، و الاستغنى في معرفة               
  .رالب حملة العلم بالكنى لابن عبد

الكتب المؤلفة في البلدان كتـاريخ بغـداد، وكتـاريخ          : أو الكتب المؤلفة في صفة خاصة مثل      
  .دمشق، وتاريخ حلب، وتاريخ جرجان، وتاريخ داريا

  .أو الكتب المؤلفة في الأنساب، كالأنساب للسمعاني، والُلباب للسيوطي، ولُب اللباب

  .أو الكتب الخاصة المؤلفة في الألقاب

  ككتاب التاريخ الكبير للبخاري، وكتاب الجرح والتعديل لابـن أبـي حـاتم،             :عامةلاكتب  ال. 2
   . وغيرهاوالبداية والنهاية لابن كثير،

وهناك من لم يتوسع فيـه، فينبغـي أن    الترجمة له، هناك من تُوسع فيغير الصحابة؛   والرواة  
  .كما سبق في الصحابي. يؤخذ ما يناسب العرض

  

  .لفظ الحديث ـ أو ـ كلام رسول االله: ثانياً §

  : ألفاظ الحديث بطريقينيمكن الوصول إلى تفسير غريب

غريـب الحـديث   : طريق الكتب المؤلفة في غريب حديث رسول االله، منها     : الطريقة الأولى ـ  
للهروي، وغريب الحديث لابن قُتيبة، وغريب الحديث لابن الجوزي، وغريب الحديث لإبـراهيم بـن               

 هذه الكتب وأهمهـا  إسحاق، وغريب الحديث لابن قدامة، الفائق في غريب الحديث للزمخشري، وأعظم 
  . وأولها وأساسها وأجمعها النهاية في غريب الحديث لابن الأثير
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عن طريق الكتب المؤلفة في معرفة معاني ألفاظ لغة العـرب، لأن أولـى   : الطريقة الثانيةـ   
الـصحاح   :والكتب المؤلفة في بيان ألفاظ اللغة العربيـة كثيـرة منهـا   . من يشرح لفظه هو رسول االله 

، لـسان   يللفيروز أبـاد  ري وشروحه، مختار الصحاح وتاج العروس للزبيدي، القاموس المحيط          للجوه
  .وغيرها. المحكم والمخصص لابن سِيدهالعرب لابن منظور، وتهذيب اللغة لابن فارس، ومنها 

  الأحكام المستمدة من لفظ الحديث، كيف أصل إليها ؟: ثالثاً §
  .أو مختلف فيه، يهإما حكم مجمع عل: هي نوعان

  :فأما المجمع عليه، فأصل إليه من طريقين
: ـ وهو الأصل ـ عن طريق الكتب المؤلفة في الإجماع خاصـة، مثالهـا   : الطريق الأولـ 

كتاب الإجماع والأشراط والأوسط لابن المنذر، وكتاب مراتب الإجماع لابن حزم ما لم ينتقـده شـيخ                 
ب الإجماع، وكتاب الإفصاح لابن هبيرة، وكتاب موسـوعة الإجمـاع           الإسلام ابن تيمية في نقده لمرات     

  .وغيرها. للسعدي أبي حبيب

والتنصيص عليه من إمام سواء نص عليه إمـام  . التنصيص عليه من إمام: الطريق الثـاني ـ  
  .في كتب شروح الفقه أو في كتب شروح الحديث وغيرها

  المختلف فيه كيف أصل إليه ؟
  : تنبيهانولكن قبل هذا هناك

 وإذا أراد أن يكتب له القبول فـي الـدنيا           ، ذمته أمام االله   يبرئعلى طالب العلم إذا أراد أن       . 1
والآخرة عليه أن يكون متجرداً همه الوصول إلى الحق، غير متعصب لشخص أو مذهب معين، وليكن                

 الحق، وفـي الوقـت   ، والتعصب يعمي فلا يصل صاحبه إلىلوصول إلى الحق ومعرفة مراد االله همه ا 
وينظـر إلـى الأدلـة مـن      .نفس يجعل هذا التعصب صاحبه مسئولاً أمام االله سبحانه وتعالى لما يبين         

وقد ذكر الحازمي في كتابه الاعتبـار       . وكذلك ينظر إلى المرجحات   . الدلالة/ 2. الثبوت/ 1: منظارين
اقي في كتابه التقييد والإيـضاح لمـا   في ناسخ الحديث ومنسوخه من الآثار خمسين مرجحاً، وذكر العر 

أُطلق وأُغلق على ابن الصلاح أكثر من مائة مرجح، فلينظر إلى هذه المرجحات ثم يرجح ما ظهر لـه            
  .بأدلته إن تبين له في هذه المسألة شيء، أو يتبع الأئمة المتقدمين في الترجيح

 الراجح والمرجوح فـي كـل       وما هو . عليه أن يعرف الاصطلاحات الخاصة في المذاهب      . 2
أي الرواة أقوى عند الاختلاف عن الإمام مالك، ومتى يعمل بالقديم والجديد مـن قـولي     : فمثلاً. مذهب

الإمام الشافعي، وأي الروايات المعتمدة في مذهب الإمام أحمد ـ وأي الرواة المعتمدين عند الاختلاف  
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 المذاهب، عليه أن ينظر في هذه حتى لا يأخذ ما           في مذهب الإمام أبي حنيفة، فإن هذه أمور مؤثرة في         
  .هو مرجوح في المذهب الذي يريد طرحه ويريد عرضه ويكون غير معتمدٍ أصلاً في المذهب

  :ثم بعد ذلك يستطيع أن يشرح الحديث من طريقتينـ 

  .الكتب المؤلفة في المذاهب المتبوعة: الطريقة الأولىـ 

للمرغناني وهو من الكتب المعتمدة فـي المـذهب الحنفـي،           الهداية   مثل :المذهب الحنفي . 1
  ، بدائع الصنائع للكاساني، والمبسوط للسرخسيوشرحه فتح القدير لابن الهمام

المدونة للإمام مالك، والتمهيد والاستذكار والكافي في مـذهب أهـل           مثل  : المذهب المالكي . 2
  ...، وحاشية الدسوقيالمدينة لابن عبد البر

الأم للإمام الشافعي، مختصر المزني وشـرحه المـسمى بالحـاوي       مثل   : الشافعي المذهب. 3
الكبير للماوردي، والمهذّب لأبي إسحاق الشيرازي وشرحه المسمى بالمجموع وقد تناوله بالشرح ثلاثة             

  .أولهم الإمام النووي ثم السبكي وأكمله المطيعي
  .المغني كلها لابن قدامة المقدسي العمدة والكافي والمقنع و مثل:المذهب الحنبلي. 4

  .كتب شروح الحديث، فننظر إلى من أخرجه ثم نرجع إلى شرحه: الطريقة الثانيةـ 

أعلام الحديث للخطابي،   : ، فنرجع إلى شروح البخاري الكثيرة ومنها      فإن كان الحديث في البخاري     §
ر العـسقلاني، إرشـاد   فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي، فتح الباري لابن حج 

 ..وغيرها. الساري للقسطلاني، عمدة القاري للعيني، شرح الكِرماني

المعلم بفوائد صـحيح مـسلم      :  فنرجع إلى شروح مسلم الكثيرة ومنها      وإن كان الحديث في مسلم،     §
للمازري، إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم للقاضي عياض، المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبـي،              

ووي على مسلم الموسوم بالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، شرح الأُبي على مسلم،              شرح الن 
 .وغيرها.فتح الملهم بشرح صحيح مسلم للشبير بن أحمد العثماني

معالم السنن لخطابي، شرح بدر الدين العيني، عون المعبـود وغايـة   : وإن كان في سنن أبي داود      §
ي حل سنن أبي داود للسهارنفوري، المنهل العذب المـورود   المقصود للعظيم أبادي، بذل المجهود ف     

 .وتكملته لابنه أمين محمود خطاب.. شرح سنن أبي داود لمحمود محمد خطاب

.. عرضة الأحوذي لابن العربي، النفح الـشذي لابـن سـيد النـاس            : وإن كان في سنن الترمذي     §
 .فوريوتكملته للعراقي، قوت المغتذي للسيوطي، تحفة الأحوذي للمبارك

 .ئي، حاشية السندي، شرح للشنقيطيحاشية السيوطي على سنن النسا: وإن كان في سنن النَسائي §

 ..حاشية للسيوطي، حاشية السندي، شرح ابن قُليج الحنفي: وإن كان في سنن ابن ماجه §
  ـ تمت بحمد االله تعالى ـ


